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نخلة ف ه بن جحش الأسدي إله عليه وسلم عبد الال ه صلرجب سنة ٢ هـ الموافق يناير سنة ٦٢٤ م، بعث رسول ال ف ‐
اثن عشر رجلا من المهاجرين،  فإذا فيه: «إذا نظرت ف كتاب هذا فامض حت تنزل نخلة بين مة والطائف، ووجد المشركون

فيما حدث فرصة لإتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم اله، فقد صرح هذا الوح بأن الضجة الت افتعلها المشركون لإثارة
الريبة ف سيرة المقاتلين المسلمين لا مساغ لها، ألم ين المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ فما

الذي أعاد لهذه الحرمات قد استها فجأة، فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ لا جرم أن الدعاية الت أخذ ينشرها المشركون دعاية
تبتن عل وقاحة ودعارة. لنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم ويأخذوا طريق الصلاح والموادعة‐ كما فعلت جهينة وبنو ضمرة‐

ازدادوا حقدا وغيظا، وأنزل ف ذلك آيات بينات وقاتلُوا ف سبِيل اله الَّذِين يقاتلُونَم ولا تَعتَدُوا انَّ اله لا يحب الْمعتَدِين. ويبين
لُوا فقُت الَّذِينها. وزاروا برالْح عتَض َّتح داءا فمادُ وعا بنا ممقابِ، فَاِالر بروا فَضفَرك الَّذِين يتُمذا لَقامه فَالهم بعض أح

سبِيل اله فَلَن يضل اعمالَهم. ثم ذم اله الذين طفقت أفئدتهم ترجف وتخفق حين سمعوا الأمر بالقتال: فَاذانْزِلَت سورةٌ محمةٌ
وذُكر فيها الْقتال رايت الَّذِين ف قُلُوبِهِم مرض ينْظُرونَ الَيكَ نَظَر الْمغْش علَيه من الْموتِ الآية [محمد: ٢٠] . والأمر بالإستعداد له

هو عين ما كانت تقتضيه الأحوال، ولو كان هناك قائد يسير أغوار الظروف لأمر جنده، فالظروف كانت تقتض عراكا داميا بين
الحق والباطل، وكانت وقعة سرية عبد اله بن جحش ضربة قاسية عل غيرة المشركين وحميتهم، وآيات الأمر بالقتال تدل

بفحواها عل قرب العراك الدام، وكيف يعلمهم أحام الجند المتغلب ف الأساري، وف هذه الأيام‐ ف شعبان سنة ٢ هـ/ فبراير
٦٢٤ م‐ أمر اله تعال بتحويل القبلة من بيت المقدس إل المسجد الحرام، وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين
كانوا قد دخلوا ف صفوف المسلمين لإثارة البلبلة انشفوا عن المسلمين، وف تحويل القبلة إشارة لطيف إل بداية دور جديد،

وإن كانت بأيديهم فلا بد من تخليصها يوما ما.


